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 ملخص البحث:
تتبعت الدراسة مواضع اللفظة التي وردت في تسعة مواضع محصورة في أربع صيغ اشتقاقية هي: )يلَِج،  
يوُلِج، تُولِج، وَليِجَة(، لتبين الفروق الدقيقة بين "الولوج" و"الدخول"، مظهرةً أن الولوج يحمل دلالة  

ة. وقد صنفت الباحثة  أخص تفيد النفاذ، والتغلغل، والاستتار في باطن الشيء وضمن مسالك ضيق
هذه الدلالات إلى ثلاثة أبعاد رئيسة: أولها البُعد الكوني الذي تجلى في ظاهرة إيلاج الليل في النهار  
وعلاقتها بتكوير الأرض، وحركة العناصر الجيولوجية والبيولوجية فيما يلج في الأرض ويخرج منها، 

مل في سم الخياط كصورة بيانية إعجازية لبيان  بالإضافة إلى "الولوج المستحيل" المتمثل في دخول الج 
امتناع دخول الكافرين الجنة؛ وثانيها البُعد النفسي المتمثل في تغلغل الإيمان أو الكفر والنفاق في 
البُعد الاجتماعي الذي برز من خلال دلالة لفظ "الوليجة" للإشارة إلى  القلوب؛ وثالثها  أعماق 

المحو  وأثرها  والدخيلة  إلى البطانة  خاتمته  البحث في  وتماسكه، ل يخلص  المجتمع  أمن  ري في حفظ 
مجموعة من النتائج والتوصيات التي تؤكد على عمق التعبير البياني والدقة اللغوية للاستعمال القرآني، 

 .مع الدعوة إلى التوسع في الدراسات الموضوعية والبينية للألفاظ القرآنية
 .الولوج، التفسير الموضوعي، الدلالة اللغوية، الإعجاز البيانيالكلمات المفتاحية: 
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  المقدمة 
 

  ولا تنتهيالقرآن الكريم المصدرَ الأساسي  للتشريع والهداية، وهو كتابٌ لا تنقضي عجائبه،    إن  
أسراره مهما تكرّر النظر فيه. ومن مناهج فهمه وتدبرّه المنهجُ الموضوعيُّ، الذي يتتبّع اللفظةَ القرآنيةَ 

 أو الموضوعَ القرآني  في سياقاته المختلفة؛ للكشف عن دلالاته الشاملة ومقاصده العميقة.  
وانطلاقاً من ذلك، جاءت هذه الدراسة لتتناول لفظة »الولوج« ومشتقاتها في القرآن الكريم 
بالدراسة والتحليل، من خلال جمع مواضعها القرآنية، والنظر في سياقاتها المختلفة، واستقراء دلالاتها  

تتسع لتشمل  المتنوعة. وقد كشفت الدراسة أن هذه اللفظة لا تقتصر على معنى الدخول الحسي، بل  
دلالات متعددة تتجلى في سياقات كونية ونفسية واجتماعية، بما يعكس ثراء التعبير القرآني وعمق  

 .دلالاته

 والله أسأل الإعانة والتوفيق، وهو حسبي ونعم المولى والنصير.
 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
اتصالُ الموضوع بكتابِ الله تعالى، وهو أشرفُ العلوم موضوعًا وغايةً؛ إذ تتعلّق به دلالاتُ النصّ   .1

 . القرآني وتفسيرهُ

 .عن الأبعاد الدلالية المتنوعة للفظة »الولوج« في سياقاتها القرآنية المختلفةالكشف  .2

 . جانب من الإعجاز البياني في توظيف الألفاظ القرآنية ودقة دلالاتهاإبرازُ  .3
 . إفراد لفظة الولوج بدراسة مستقلة تثري الموضوع  .4

 

 

 أهداف البحث: 
فيها لفظة »الولوج« ومشتقاتها، وتصنيفها وفق دلالاتها   .1 التي وردت  القرآنية  استقصاء الآيات 

  .الكونية، والنفسية، والاجتماعية

تحليل الدلالات الكونية للولوج في القرآن الكريم، مع بيان ما تتضمنه من أبعاد إعجازية علمية   .2
  .وبيانية 
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دراسة الدلالات النفسية للولوج في القرآن الكريم، من خلال بيان أثر دخول الإيمان أو الكفر   .3
 . في القلوب، وانعكاس ذلك على النفس البشرية وسلوكها

تحليل الدلالات الاجتماعية للولوج، ولا سيما مفهوم »الوليجة«، وبيان علاقته بالبطانة الصالحة   .4
 . والفاسدة، وأثره في بناء المجتمع واستقراره

 

 البحث:  إشكالية      
دراسةً موضوعيةً في سياقاتها    «الولوج»البحث في استقصاء ودراسة دلالات لفظة    إشكاليةتتمثل  

 .في ضوء القرآن الكريمالمتعددة، وما تحمله من معانٍ كونيةٍ ونفسيةٍ واجتماعيةٍ 

 أسئلة البحث:      
 : عدة أسئلة، منهايسعى هذا البحث إلى الإجابة عن     

 ما المواضع التي وردت فيها مادة )ولج( ومشتقاتها في القرآن الكريم؟  -

 ما مفهوم الولوج في اللغة والاستعمال القرآني؟   -

 ما الفروق الدلالية بين الولوج والدخول؟  -

 ما الدلالات الكونية للولوج في القرآن الكريم؟  -

 ما الدلالات النفسية والاجتماعية للولوج في القرآن الكريم؟ -
 حدود البحث:      

البحث على دراسة مادة   الكريم في تسعة مواضع،   (ولج)يقتصر  القرآن  الواردة في  ومشتقاتها 
 .بصيغها الاشتقاقية الأربع: )يلَِج، يوُلِج، تُولِج، وَليِجَة(، مع بيان دلالاتها وتحليل سياقاتها القرآنية

 الدراسات السابقة:     
البحثية والجامعات، لم أقف على دراسةٍ   المعلومات والمراكز  المكتبات وقواعد  البحث في  بعد 

 . علميةٍ مفردةٍ أو كتابٍ مستقلٍّ تناول هذا الموضوع على وجه الخصوص
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 منهج البحث:     
الاستقرائيِّ  المنهجِ  البحث على  استقراء جميع الآيات    يقوم هذا  التحليلي؛ وذلك من خلال 

المختلفة،  دلالاتها  وفق  وتصنيفها  تحليلها  ثم  ومشتقاتها،  »الولوج«  لفظة  فيها  وردت  التي  القرآنية 
 . كالدلالات الكونية، والنفسية، والاجتماعية

 
 

 إجراءات البحث:
 .التي وردت فيها لفظة »الولوج« ومشتقاتها في القرآن الكريمالآيات القرآنية  جمع .1

 . والاجتماعية والنفسية،  وتصنيفها وفق دلالاتها المختلفة، كالدلالات الكونية، الآيات  تحليل .2

 ح. الراجالقول  مع مناقشتها وبيان عرض أقوال المفسرين في الآيات التي وقع فيها خلاف،  .3
  خطَّة البحث:

 وخاتمة، وفهرس، على النحو التالي:، ثلاثة مباحثو وتمهيد، وتشتمل على مقدّمة، 
  المقدمة:

اختياره  ،وتتضم ن أهمية الموضوع البحثو ،  وأهدافه  ،وأسباب  والدراسات    وحدوده،  ،مشكلة 
   البحث. ةوخط  ومنهجه، وإجراءاته،  ،السابقة

 .مواضع الولوج ومشتقاته في القرآن الكريملتمهيد: ا    

     :انوفيه مطالب، المبحث الأول: مفهوم الولوج في اللغة والاستعمال القرآني

 . اصطلاحًا في الاستعمال القرآنيو  المطلب الأول: الولوج لغةً 
 والدخول.الفروق الدلالية بين الولوج المطلب الثاني: 

   وفيه ثلاثة مطالب:، المبحث الثاني: الدلالات الكونية للولوج في القرآن الكري 
 .دلالات إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل على التعاقب والتكويرالمطلب الأول:          
 . دلالات ما يلج في الأرض وما يخرج منها على الحركة والتفاعل الكونيالمطلب الثاني:  

  دلالات الولوج المستحيل في قوله تعالى:المطلب الثالث:                  
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 .على الإعجاز والتحدي        

   ، وفيه مطلبان:المبحث الثالث: الدلالات النفسية والاجتماعية للولوج في القرآن الكري 
 . دلالات الولوج في القلوب على الإيمان والكفر والنفاقالمطلب الأول:          

 . دلالات الوليجة على البطانة والخصوصية وأثرهما في المجتمعالمطلب الثاني: 

 . وفيها نتائج البحث وتوصياته الخاتمة:  
 .فهرس المصادر والمراجع   
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 لتمهيد ا
 مواضع الولوج ومشتقاته في القرآن الكري  

مادة   متنوعة، هي:    (ولج)وردت  اشتقاقية  بصيغ  مواضع، جاءت  تسعة  الكريم في  القرآن  في 
 .)يلَِج(، و)يوُلِج(، و)تُولِج(، و)وَليِجَة(

  قوله تعالى:    :هيو الفعل )يلَِج( في ثلاثة مواضع،    فورد                        

    ، وقوله:] 40  الأعراف:[                                                 

                    [2:  سبأ]  ،:وقوله                                     

                                       [4 :الحديد]. 

    قوله تعالى:  وهي:في خمسة مواضع،    الفعلان )يوُلِج( و)تُولِج( كما ورد               

                                           [27:  عمران  آل] ،

    وقوله:                                  وقوله:،  [61:  ]الحج 

                                         [29  :لقمان]،    :وقوله      

                                                    [فاطر: 

   وقوله:  ،[13                                        [6 :الحديد] . 

  وورد الاسم )وَليِجَة( في موضع واحد، في قوله تعالى:                            

                                                           

      [16 :توبةال] .  

ومن خلال استقراء هذه المواضع يتبين تنوع السياقات التي وردت فيها مادة )ولج( في القرآن 
الكريم؛ فقد جاءت في سياقات كونية، كإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، وما يلج في الأرض 
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 26 ه1448، 2ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الهويملد. البندري بنت عبد الرحمن 

 

وما يخرج منها، كما وردت في سياقات نفسية واجتماعية، كولوج الإيمان في القلوب، واتخاذ الوليجة 
 من دون المؤمنين، وجاءت كذلك في سياق بيان استحالة وقوع الأمر في قوله تعالى:         

           . 
ومن ثم  جاءت هذه الدراسة لاستقراء دلالات الولوج في هذه المواضع، والكشف عما تحمله  

 .من معانٍ في ضوء السياق القرآني
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 27 ه1448، 2ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الهويملد. البندري بنت عبد الرحمن 

 

 :بحث الأولالم
 مفهوم الولوج في اللغة والاستعمال القرآني

 اصطلاح ا في الاستعمال القرآنيو  المطلب الأول: الولوج لغة  
 

 :  الولوج لغة  أولا 
تدور لفظةُ »الولوج« في اللغة العربية حول معنى الدخول، غير أنّّا تحمل دلالاتٍ أعمقَ وأكثرَ 

 . خصوصيةً من مجرد الدخول المطلق
1) دخل"  : وَلَجَ يلَِجُ وُلوجاً ولِجةًَ، أييقول ابن منظور:"  

  
وتُستعمل اللفظة للدلالة على الدخول   .(

وهي الموضع أو الكهف الذي تستتر فيه المارةّ من    ة«، الولج»من ذلك  و   ، في موضعٍ ضيقٍ أو مستور 
2) مطرٍ أو غيره

  
). 

إذ تُطلق   ة«،الجِ كما تُستعمل للدلالة على النفاذ والدخول إلى باطن الشيء، ومن ذلك »الوَ 
الكهوف   في  تستتر  التي  والحيات  السباع  على  تُطلق  داخله، كما  إلى  النافذ  الضرس  وجع  على 

3) والأولاج
    

4)  كما تُطلق اللفظة على ما يدخل في الشيء وليس منه  .(
    

بمعنى الدخيلة   »الوَليِجَة«  ، ومنه(
5) فيهم وليجةٌ الرجل يكون في القوم وليس منهم فهو . كأو البطانة

  
). 

 

(، مادة:  2/400ه، )1414، الطبعة الثالثة،  بيروت  ،دار صادر، هـ( 711محمد بن مكرم )ت  ،  ابن منظور،  لسان العرب (1) 
 . ولج

دار  ،  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  هـ( 393)ت    إسماعيل بن حماد، الجوهري،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ينظر:   (2) 
محمود بن عمر )ت  أساس البلاغة، الزمخشري،  و ،  (، مادة: ولج 347/  1ه، )1407الطبعة الرابعة،    ،بيروت  ، العلم للملايين 

 (، مادة: ولج. 353/ 2ه، )1419، الطبعة الأولى، بيروت   الكتب العلمية،دار ، محمد باسل ، تحقيق: هـ(  538

 (، مادة: ولج. 399/ 2، )ابن منظور، لسان العربينظر:  (3) 

، المكتب  سمير المجذوب ، تحقيق:  هـ( 745محمد بن يوسف )ت  ، أبو حيان،  تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب ينظر:   (4) 
 (، مادة: ولج. 399/ 2) ،هـ1403 الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  ، بيروت   ،دار إحياء التراث العربي،  : محمد عوض مرعب ، تحقيقهـ( 370)ت    محمد بن أحمد،  الأزهري،  تهذيب اللغة ينظر:   (5) 
 (، مادة: ولج. 131/ 11م، )2001الأولى،   الطبعة 
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 28 ه1448، 2ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الهويملد. البندري بنت عبد الرحمن 

 

وبذلك يتّضح أن مفهوم الولوج لا يقتصر على معنى الدخول الحسّي فحسب، بل يتجاوز ذلك  
 .إلى دلالاتٍ تتصل بالنفاذ، والاستتار، والاختصاص، والاندماج

النبوية من استعمال مادة ) السنة  اللغوي ما ورد في  المعنى  الدخول؛   ولج  ويؤيد هذا      ( بمعنى 
لَةَ الْبَدْرِ«  هأن رسول الله    تفعن أبي هريرة    .  ( 1) قال: »أوَ لُ زُمْرَةٍ تلَِجُ الْجنَ ةَ صُورَتُهمُْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ ليَـْ

فالولوج في الحديث استُعمل بمعنى الدخول، وهو المعنى الأصلي للمادة في اللغة، مما يؤكد شيوع  
 .هذا الاستعمال في العربية واستمراره في الخطاب النبوي 

 الولوج في الاستعمال القرآني: ثاني ا
القرآني بأنه: دخولٌ ونفوذٌ في الشيء، على وجهٍ يقتضي   الولوج في الاستعمال  يمكن تعريف 
التداخلَ والاستغراقَ أو الخفاءَ، مع ما يصاحب ذلك من دلالات الإحاطة، أو القدرة، أو الاستحالة،  

 بحسب السياق القرآني الوارد فيه.  
ومن ثمّ، فإن مفهوم الولوج في القرآن الكريم لا يقتصر على مجرد الدخول الحسّي البسيط، بل  

 . يتجاوز ذلك إلى أبعادٍ دلاليةٍ أعمق، تتصل بالظواهر الكونية، والأحوال النفسية، والمعاني الغيبية

 
 
 

 
 
 
 

 

(،  4/309(، )3251، رقم الحديث ) ما جاء في صفة الجنة وأنّا مخلوقة، باب  بدء الخلق أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب   (1) 
، رقم الحديث  في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا، باب  الجنة وصفة نعيمها وأهلهاومسلم في صحيحه، كتاب  

(2834( ،)8/147 .) 
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 الدخول و : الفروق الدلالية بين الولوج نيالمطلب الثا
 

على الرغم من التقارب الدلالي بين لفظتي: »الولوج« و»الدخول«، فإنّ التأمّل في الاستعمال 
 القرآني يكشف عن فروقٍ دقيقةٍ بينهما، تُبرز خصوصية كلّ لفظةٍ وسياقها التعبيري.  

وقد تنبّه علماء اللغة والتفسير إلى هذه الفروق، وبيّنوا أن بين اللفظين عمومًا وخصوصًا من 
 .جهة الدلالة والاستعمال

فلفظة »الدخول« أوسع دلالةً وأكثر شمولًا؛ إذ تُستعمل للدلالة على مطلق الانتقال إلى الشيء 
أو الانضمام إليه، سواء أكان ذلك في مكانٍ واسعٍ أم ضيّق، محسوسٍ أم معنويّ، من غير أن تستلزم  

  معنى النفاذ أو التغلغل. ومن ذلك قوله تعالى:        حيث دلّ اللفظ ، [3  - 1 :]الفجر
 .على مجرد الانتقال إلى الجنة والدخول فيها، دون إيحاءٍ بمعنى التدرجّ أو النفاذ إلى العمق

أمّا لفظة »الولوج« فتدلّ على معنى أخصّ من مطلق الدخول؛ إذ تتضمّن معنى النفاذ والتغلغل 
في الشيء، والدخول في باطنه أو أعماقه، مع ما يصاحب ذلك من إيحاءٍ بالاستتار أو التدرجّ، وربما  

لى داخل الشيء الصعوبة أحيانًً. ولذلك جاء استعمالها في القرآن غالبًا فيما يقتضي معنى النفاذ إ
1) والتواري فيه

  
).    

  ويتجلّى ذلك في قوله تعالى:                   [2:  سبأ]،   حيث أفادت الآية معنى
النفاذ إلى أعماق الأرض والتغلغل فيها، كدخول الماء أو البذور ونحو ذلك، وهو معنى لا تؤدّيه لفظة  

 .»الدخول« بالدقة نفسها
وبناءً على ذلك، يظهر أنّ العلاقة بين اللفظتين هي علاقة عمومٍ وخصوص؛ فـ»الدخول« هو 
اللفظ العام الذي يشمل سائر أنواع الدخول، أمّا »الولوج« فهو أخصّ منه دلالةً، ويختصّ بما كان  

 

دِي، تحقيق:  هـ(502الحسين بن محمد )ت  ،  الأصفهاني ،  تفسير الراغب الأصفهانيينظر:   (1)  دار  ،  د. عادل بن علي الشِّ
المكتبة الشاملة، تفريغ لحلقات البرنًمج )سورة الحديد(،  ،  لمسات بيانية و (،  498/  2)،  هـ1424  ،الطبعة الأولى ،  الرياض   ،الوطن 

 . 157ص، فاضل بن صالح، السامرائي 
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 30 ه1448، 2ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الهويملد. البندري بنت عبد الرحمن 

 

فيه معنى النفاذ والتغلغل في داخل الشيء. وبذلك تتجلّى الدقة التعبيرية في الاختيار القرآني للألفاظ، 
 .حيث توضع كلّ لفظةٍ في موضعها الذي تؤدّي فيه المعنى المقصود بأبلغ صورةٍ وأدقّها
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 31 ه1448، 2ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الهويملد. البندري بنت عبد الرحمن 

 

 المبحث الثاني: 
 الدلالات الكونية للولوج في القرآن الكري  

 

يتجلّى مفهوم »الولوج« في القرآن الكريم في سياقاتٍ كونيةٍ واسعةٍ، تكشف عن إحاطة قدرة  
الله تعالى، وعلمه الدقيق بمظاهر الكون وأسراره، وتوجّه الإنسان إلى التأمل في بديع خلقه ونظامه  

يزيائية؛ بما يعكس المحكم. وقد ورد هذا المفهوم مرتبطاً بعددٍ من الظواهر الفلكية، والجيولوجية، والف
 .ثراء الدلالة القرآنية وعمقها، ويبرز جانبًا من الإعجاز العلمي والبياني في القرآن الكريم

 

 والتكوير دلالات إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل على التعاقب  المطلب الأول: 
 

    قوله تعالى:منها  وردت هذه الظاهرة الكونية في عدة مواضع من القرآن الكريم،        

                                                  [عمران  آل : 

   وقوله:  ،[27                          [61 :ج]الح، 

   وقوله:                            [ 29 :لقمان]، 

      وقوله:                                   [6 :الحديد ] 
يشير فعل »يولج« هنا إلى معنى التداخل التدريجي والتكوير، وليس مجرد الدخول المفاجئ؛ فكما  
يذكر المفسرون، فإن إيلاج الليل في النهار يعني أن ما ينقص من أحدهما يدخل في الآخر، فيطول 

 . ( 1)هذا ويقصر ذاك
ويصف هذا التعبير القرآني الدقيق ظاهرةً كونيةً عظيمةً تتمثل في تعاقب الليل والنهار واختلاف  
مقدارهما، بما يدل على دقة نظام الكون وانتظامه، ويكشف عن قدرة الله تعالى وحكمته في تدبير  

 .خلقه
 

،  تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ،  هـ(   310محمد بن جرير )،  لط بَرِيّ ا ،  عن تأويل آي القرآن   ينظر: جامع البيان  (1) 
 . (305 / 5، )هـ1422  ، الطبعة الأولى القاهرة،، دار هجر
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 32 ه1448، 2ج (56مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                    الهويملد. البندري بنت عبد الرحمن 

 

وهذا الإيلاج والإدخال لا يكون إلا بقدرة عظيمة؛ يولج الليل في  يقول الشيخ ابن عثيمين:"  
النهار، ويولج النهار في الليل. فهل المراد إقبال الليل وإقبال النهار؟ لأنك ترى الليل إذا أقبل، يدخل 
الليل فيطرده؛   النهار أيضًا إذا أقبل، يلج في  النهار ويطرده، وترى  النهار، فيدخل على  سواده في 

 .هذا عبارة عن تقرير طلوع الفجر وإقبال الليل فيكون

  وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم:                              :المدثر[
[، ولا يقسم بشيء من المخلوقات إلا لعِظَمه؛ فيكون معنى الإيلاج: الإدخال به، أي:  33-34

 .هذا وجه ،إدخال الليل بالنهار، أو العكس، عند كل صباح وعند كل مساء

أو أن المعنى: يولج الليل في النهار؛ بمعنى أنه يزداد النهار مدة حتى يدخل في الليل، ويزداد الليل 
مدة حتى يدخل في النهار، يعني: يطول النهار؛ فإذا طال أخذ من الليل، فمعنى ذلك أنه دخل 

أيضًا معنى عليه، ويطول الليل، فإذا طال أخذ من النهار، فيكون قد دخل عليه واختلس منه. هذا  
وكلاهما معنى صحيح؛ ففي إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله تعالى، وفي   .لكلمة الإيلاج

 .  ( 1) "كون هذا يزيد وهذا ينقص أيضًا آية من آيات الله سبحانه وتعالى

كما أن استخدام لفظ »يولج« بدلاً من »يدخل« يحمل دلالةً أعمق على هذا التداخل السلس  
 .والمنتظم، الذي يشبه تكوير العمامة، حيث يلتف جزءٌ على جزء

وهذا التعبير القرآني يتوافق تمامًا مع ما كشفه العلم الحديث حول كروية الأرض ودورانّا، مما  
 .( 2) يؤدي إلى هذا التداخل التدريجي في أطوال الليل والنهار

 
 

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية،  ،  هـ(1421محمد بن صالح )عثيمين،  لتفسير القرآن الكريم، سورة لقمان، ا (1) 
 . 172، صه ـ1436 ، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية 

دار  ،  هـ(   538محمود بن عمر )   ، الزمخشري،  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  ينظر: الكشاف (2) 
،  هـ(1393)  بن محمد  محمد الطاهر ،  ابن عاشور،  لتحرير والتنوير(، وا4/112، )ه ـ1407  ثالثة، القاهرة، الطبعة ال   ، الريان للتراث 

 (. 328 /23، )ه ـ1404 ولى، الطبعة الأ، تونس  ، الدار التونسية للنشر



 دراسة دلالية موضوعية   -الولوج في القرآن الكريم 
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 المطلب الثاني: دلالات ما يلج في الأرض وما يخرج منها على الحركة والتفاعل الكوني 
  تتوسع دلالة »الولوج« لتشمل حركة العناصر وتفاعلاتها داخل الأرض وخارجها، كما في قوله 

  تعالى:                                             

     [2:  سبأ]. 

    وقوله:                           

                [4: الحديد]. 
تشير هذه الآيات إلى شمول العلم الإلهي وإحاطته التامة بكل ما يدخل في الأرض وما يخرج  

 منها، في دلالة واضحة على انتظام الكون ودقةّ نظامه.  
فـما يلج في الأرض يشمل عناصر متعددة تتسرب إلى باطنها، مثل المياه التي تنفذ عبر الطبقات  
الصخرية فتتجمع مكوّنة المياه الجوفية والينابيع، والبذور التي تستقر في التربة فتبدأ عمليات الإنبات  

يولوجي الطويل داخل القشرة  والنمو، إضافة إلى المعادن والعناصر الكيميائية التي تتكوّن عبر الزمن الج
الأرضية ثم تُستخرج عبر العمليات الطبيعية أو البشرية، وكذلك الكائنات الحية التي تُدفن في التربة  

   .فتخضع لعمليات التحلل وإعادة التدوير الحيوي داخل النظام البيئي
كما يشمل ما يخرج من الأرض جميع صور الحياة والموارد الطبيعية التي تظهر على سطحها،  
التي  والمعادن والصخور  الغذائية،  السلاسل  أساس  التي تمثل  أنواعها  النباتات بمختلف  أبرزها  ومن 

ينابيع    تُستخرج من باطن الأرض وتُستخدم في البناء والصناعة، والمياه الجوفية التي تظهر على هيئة
 ، بالإضافة إلى الغازات والموارد الطبيعية التي تنطلق من باطن الأرض نتيجة( 1) أو تُستخرج عبر الآبار

 

دار إحياء  ، هـ(606محمد بن عمر )ت ، الرازي، مفاتيح الغيب (، و 3/567) ، الزمخشريينظر في تفسير الآية: الكشاف،  (1) 
،  هـ( 774)ت    إسماعيل بن عمر (، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  25/191، )هـ1420،  الطبعة الثالثة ،  بيروت  ، التراث العربي 

محمد بن  (، وفتح القدير، الشوكاني، 6/259، )هـ1431 ولى، الطبعة الأ، السعودية، دار ابن الجوزي، : حكمت بن بشيرتحقيق 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  (، و 358  /4، )ه ـ1414  ولى،الطبعة الأ،  دار ابن كثير، دمشق  ،هـ( 1250علي )ت  

 ( 11/279، )هـ1415  ولى، الطبعة الأ،  بيروت ،  دار الكتب العلمية،  هـ( 1270)ت    شهاب الدين السيد محمود ،  الألوسي،  المثاني
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 . النشاطات الجيولوجية المختلفة مثل البراكين والصدوع 
ويعكس هذا التصوير القرآني البديع فهمًا شاملًا لدورة الحياة على سطح الأرض، حيث تتداخل  

  مع الأنظمة البيولوجية  (  1)  الأنظمة الجيولوجية
في إطار واحد متكامل. فالنظام الجيولوجي يفسّر   (  2) 

النظام   بينما يوضح  القشرة الأرضية،  المياه داخل  المعادن وحركة  عمليات تشكّل الصخور وتكوّن 
التداخل تتضح   الكائنات الحية. ومن خلال هذا  النمو والتكاثر والتحلل داخل  آليات  البيولوجي 

 .العناصر باستمرار بين الأرض ومكونًتها الحية وغير الحية فكرة »الدورة الطبيعية« التي تعُاد فيها

ويبرز في التعبير القرآني اختيار لفظ »يلج« بما يحمله من دلالة على التغلغل والدخول العميق 
في الأجسام، وهو ما يعكس دقة لغوية عالية في تصوير حركة المواد داخل باطن الأرض، سواء كانت  

 مياهًا أو بذوراً أو عناصر معدنية.  
كما يدل هذا الاستخدام على إحاطة علم الله تعالى بكل هذه العمليات الدقيقة التي تحدث  
في مستويات مختلفة من الأرض، من السطح إلى الأعماق، في نظام كوني متكامل يقوم على التوازن  

 .والاستمرار
 

 
 

  

 

الجيولوجيا، أو علم الأرض، هو العلم الذي يبحث في أصل الأرض، وعلاقتها بالكون، ومكوّنًتها، وشكلها، وتاريخها،  علم   (1) 
   .والعمليات والحوادث والتغيّرات التي عاصرت نشأتها، ولعبت دوراً أساسيًا في تشكّلها بالصورة الحالية، ونتائج ذلك

 . 19ه، ص 1430، دار المسيرة، عمان، الطبعة الثالثة، ميشيل كامل، عطا الله، أساسيات الجيولوجيا ينظر:
البيولوجيا، أو علم الأحياء، هو العلم الذي يدرس الحياة بجميع أشكالها، ويهتم بدراسة المخلوقات الحية وتفاعلها مع  علم   (2) 

بعضها البعض ومع بيئتها. ويقوم على أفكار أساسية موح دة، مثل العلاقة بين التركيب والوظيفة، وتنوعّ الحياة الذي ظهر عن  
  .حدطريق التغيّر التطوري من أصل وا

 .5 صم، 1985 بيروت،   ،المؤسسة العربية للدراسات ،بيزون، ديفيد  ، مدخل إلى علم الأحياءينظر: 
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  المطلب الثالث: دلالات الولوج المستحيل في قوله تعالى:                      
 على الإعجاز والتحدي 

 

      تي مفهوم الولوج أحيانًً للدلالة على الاستحالة المطلقة، كما في قوله تعالى:يأ  

                                                

                    [40: الأعراف] . 
التصويرات  أبلغ  من  الكريمة  الآية  هذه  الكافرين   تُـعَدُّ  دخول  استحالة  على  الدالة  القرآنية 

، تتمثل في ولوج الجمل في  المستكبرين الجنة؛ إذ جس دت هذا الامتناع في صورةٍ حسيةٍ بالغة التأثير
»سَمِّ الخياط«، وهو ثقب الإبرة الضيق غاية الضيق. فجاء التعبير القرآني قائمًا على تشبيهٍ يقطع  

  -بما عُرف به من الضخامة والعِظَم    -بإحالة الأمر واستبعاده استبعادًا مطلقًا؛ لأن دخول الجمل  
في ذلك الثقب الدقيق أمرٌ ممتنع عقلًا وحسًّا، فكذلك دخول هؤلاء الجنة ممتنعٌ ما داموا مقيمين على  

 .كفرهم واستكبارهم
يظهر في هذا التصوير جانبٌ من الإعجاز البياني والتحدي القرآني؛ إذ جمع التعبير في ألفاظٍ و 

يسيرة بين قوة التصوير، وعمق المعنى، وشدة التأثير في النفس، فجاء التحدي في إيراد صورةٍ يستحيل 
 ليكون ذلك أبلغ في تقرير امتناع دخولهم الجنة.  ؛وقوعها عادةً وعقلًا 

مشهدٍ    إلى  المجرد  العقدي  المعنى  نقل  على  القرآني  النظم  قدرة  في  الإعجاز  يتجلّى                  كما 
محسوسٍ تدركه الأذهان وتستقر دلالته في النفوس، بما يعجز البشر عن الإتيان بمثله في قوة البيان  

 .( 1)ودقة التصوير
 

دار  ،  محمد عبد الرحمن المرعشلي، تحقيق:  هـ( 685)ت    عبد الله بن عمر ، البيضاوي،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل ينظر:   (1) 
،  هـ(  745)ت  ، أبو حيان، محمد بن يوسف البحر المحيط و (، 13  /3ه، )1418، الطبعة الأولى،  بيروت ،  إحياء التراث العربي 

  ، معترك الأقران في إعجاز القرآن و (،  51  /5ه، )1420، الطبعة الأولى،  بيروت،  دار الفكر   صدقي محمد العطار وغيره، تحقيق:  
لتحرير  وا(،  351  /1ه، )1408، الطبعة الأولى،  بيروت   كتب العلمية، دار ال،  هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر )ت    ،السيوطي 

   . ( 127 /8، )ابن عاشور ، والتنوير
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وقد اختلف المفسرون في المراد بـ»الجمل« في الآية الكريمة؛ فذهب جمهور الصحابة والتابعين 
أن   إلى  المفسرين  الجَ وأكثر  ابن   ،المعروف  مَله  منهم  السلف؛  القول عن جماعةٍ من  رُوي هذا  وقد 

 .  ( 1)مسعود، والحسن البصري، وأبو العالية، والضحاك، كما نقله العوفي عن ابن عباس
 بو وأ  ،نسفياختاره كثيٌر من أئمة التفسير واللغة والبلاغة؛ كالطبري، والزمخشري، وابن عطية، والو 

. وقد اعتنى هؤلاء ببيان ما في هذا التشبيه من قوة التصوير وبلاغة التعبير،  (  2)  حيان، والسعدي وغيرهم
 . على كل تفسير سواهورج حوه 

، واستدلوا  (  3)وذهب آخرون إلى أن  المراد بالجمل في الآية: الحبلُ الغليظ الذي تُشدُّ به السفن 
بضم الجيم وتشديد الميم، وبما رُوي من قراءاتٍ أخرى في تخفيفها دون  «  الجملعلى ذلك بقراءة: »

 .( 4)التشديد
 

، دار  تحقيق: محمود محمد عبده،  هـ( 211عبد الرزاق بن همام )ت    ، الصنعاني،  تفسير عبد الرزاق قوال السلف في:  أ ينظر إلى  (1) 
الدر المنثور في التفسير  ، و ( 188/  10، )لط بَرِيّ جامع البيان، ا(، و 78  /2، )هـ1419ولى،  الطبعة الأ الكتب العلمية، بيروت،  

 (. 455 /3، )بيروت ، دار الفكر، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  ، السيوطي، بالمأثور 
،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (، و 103  /2)  ، الزمخشري، والكشاف،  ( 195  /10، ) لط بَرِيّ ينظر: جامع البيان، ا (2) 

ولى،  الطبعة الأ، دار الكتب العلمية، بيروت،  عبد السلام عبد الشافي محمدتحقيق:  ،  هـ( 542عبد الحق بن غالب )ت  ابن عطية،  
،  يوسف علي بديوي ، تحقيق:  هـ(   710عبد الله بن أحمد )ت  ، النسفي،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل و (،  2/400، )هـ1422

   تيسير الكريم الرحمن و (،  51  /5، أبو حيان، )البحر المحيط و (، 568  /1، )هـ1419  ولى،الطبعة الأ،  دار الكلم الطيب، بيروت
،  مؤسسة الرسالة ،  عبد الرحمن بن معلا اللويحقتحقيق:  ،  هـ(1376عبد الرحمن بن نًصر )ت  ،  السعدي  ،في تفسير كلام المنان 

 . 288 ص،  هـ1420 ولى، الطبعة الأ، بيروت 
عبد الرزاق  ، تحقيق:  هـ( 597جمال الدين عبد الرحمن )ت  ينظر إلى الأقوال في: زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي،  (3) 

  محمد بن أحمد (، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  2/119، )هـ1422، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  المهدي
ال،  القاهرة   ، دار الكتب المصرية،  تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  هـ(671)ت   (،  207  /7، ) هـ1384  ثانية،الطبعة 

،  إحياء التراث العربي، دار  هـ( 982محمد بن محمد بن مصطفى )ت    ، أبو السعود،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم و 
 (. 234 /2(، وفتح القدير، الشوكاني، )227 /3)  ،بيروت 
، ابن  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، و ( 188/  10، )لط بَرِيّ : جامع البيان، ا ينظر وهي قراءة شاذة(4) 

/  1، )هـ1419الأولى،    الطبعة ،  بيروت ،  دار الکتب العلمية ،  محمد عبد القادر عطا ، تحقيق:  هـ(  392عثمان بن جني )ت  جني،  
 (. 207 /7، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )(360
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ويؤيد ذلك ما    أن  القول الأول أقوى وأظهر؛  - والله أعلم - يتبين  القولين السـابقين  بالنظر فيو 
 يلي:

أن  حمــلَ لفظ »الجمــل« على الجمــل المعروف هو الظــاهر المتبــادر إلى الــذهن عنــد الإطلاق؛ إذ  .1
أحال القرآن الكريم على المعهود عند الناس من حقيقة الجمل وحقيقة ســــــمِّ الخياط. والمقر ر عند 

ــر  ــي صـ ــحيحٍ يقتضـ ــير أن ه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الكريم إلا بدليلٍ صـ فه عن أئمة التفسـ
 . ( 1) ظاهره

ل« بفتح الجيم والميم   .2 ا القراءات الأخرى الواردة    وتخفيفهــاأن  قراءة »الجمَــَ هي قراءة الجمهور، أمــ 
ــاذة ــواقـال   .في الآيـة فقراءات شـــــــــــــ من القراءة في ذلـك عنـدنً مـا عليـه قرأة   ب الطبري: "والصــــــــــــ

  الأمصــــــار، وهو:                       ،بفتح الجيم والميم من "الجمل" وتخفيفها
وفتح الســـــــين من "الســـــــم"؛ لأنّا القراءة المســـــــتفيضـــــــة في قرأة الأمصـــــــار، وغير جائز خلاف ما 

 .( 2)"جاءت به الحجة متفقة عليه من القرأة

يدخل الجملُ، وهو  لجمل المعروف أبلغُ؛ لأن المعنى أنّم لا يدخلون الجنة حتىالآية باتفســير  أن   .3
مثالٌ عند العرب في عِظَم الجرِم وكِبَر الحجم، فيتـَقَح مَ أضـــــيقَ شـــــيءٍ وهو ســـــمُّ الخياط، أي ثقبُ 
الإبرة، وهذا مما لا يمكن وقوعه؛ لاســـتحالة دخول الجمل في ذلك الموضـــع الضـــيق. فكان تعليق 

لَا آتيِكَ )لتأبيد، كما في قولهم:  دخول الكفار الجنة بهذا الشــــرط بيانًً لاســــتحالته ونفيًا له على ا
 .( 4) (( 3)حَتى  يَشِيبَ الْغُراَبُ، وَيَـبـْيَض  الْقَارُّ 

 

محمد الأمين بن محمد    ، الشنقيطي،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (، و 383  / 26ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، )(1) 
، وقواعد الترجيح عند المفسرين،  ( 197  / 6)   ه،1441، الطبعة الخامسة،  الرياض،  دار عطاءات العلم،  (ه 1393تالمختار )

 (. 109 / 1، ) هـ1429الثانية،  الطبعة ، السعودية  ،دار القاسمالحربي، حسين بن علي، 
 (. 194/ 10، )لط بَرِيّ جامع البيان، ا (2) 
  .فت القِيُر والقَارُ لغتان، وهو مادةٌ سوداء تُستخرج بالصهر والإذابة، وتُطلى بها الإبل والسفن؛ لمنع نفوذ الماء إليها، وتعُرف بالزِّ (3) 

 قير.  (، مادة: 5/124، ) ابن منظور، لسان العرب ينظر: 
 . التام من الشيء، وفي الدلالة على استحالة وقوع الأمر وعدم إمكانه أبداً في اليأس هذا المثل يضرب (4) 
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ولما كان الجمل عند العرب أعظمَ الدواب شــأنًً، وســمُّ الخياط أضــيقَ المســالك، نًســب أن يختار  
القرآن هذين المثالين للدلالة على الاســــــتحالة المطلقة، فجاء التعبير في غاية البلاغة والدقة، دالاًّ 

 .على امتناع دخول الكافرين الجنة امتناعًا محكمًا لا يتصور وقوعه

أن ه قول جمهور المفسـرين، والقول الذي عليه جماعة أهل التفسـير أولى بالقبول؛ لكونّم أقرب إلى  .4
 .( 1)إدراك معاني القرآن، وأبعد عن الخطأ والزلل في تفسيره

كلا المعنيين يفضي إلى تقرير معنى الاستحالة التامة، ويؤكد قوة التصوير القرآني في ترسيخ المعنى  و 
في النفس، وإبرازه في صورةٍ محسوسةٍ تجمع بين الإيجاز، وعمق الدلالة، وقوة التأثير البياني، بما يكشف  

 . جانبًا من وجوه الإعجاز والتحدي في البيان القرآني
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

المستقصى في  و ،  (361/ 1، )بيروت،  فكر دار ال،  هـ(395الحسن بن عبد الله )ت    ، أبو هلال العسكري،  جمهرة الأمثالينظر:   
 (. 1/59، )م1987ت، الطبعة الثالثة،  بيرو   ،دار الكتب العلمية ،  هـ( 538محمود بن عمرو )ت  ، الزمخشري، أمثال العرب

  الطبعة ،  بيروت ،  دار الأرقم،  عبد الله الخالدي، تحقيق:  هـ(741محمد بن أحمد )ت  ل، ابن جزي،  التسهيل لعلوم التنزيينظر:  (1) 
 (. 1/19، )هـ1414، ولىالأ
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 ، وفيه مطلبان: المبحث الثالث: الدلالات النفسية والاجتماعية للولوج في القرآن الكري 
 

لا يقتصر مفهوم »الولوج« في القرآن الكريم على الدلالات الكونية فحسب، بل يمتد ليشمل 
أبعادًا نفسيةً واجتماعيةً عميقةً؛ تكشف عن طبيعة النفس البشرية، وتفاعلاتها مع الإيمان والكفر،  

 .وتأثير العلاقات الاجتماعية في الفرد والمجتمع
 

 

 المطلب الأول: دلالات الولوج في القلوب على الإيمان والكفر والنفاق 
 

يستخدم القرآن الكريم لفظ »الولوج« أو ما يدلّ على معناه للدلالة على دخول الإيمان أو 
الكفر أو النفاق إلى القلوب، بما يعكس طبيعة النفس البشرية وقابليتها للتأثر بما يدُخل إليها من  

التمكّن وا ادعاءٍ باللسان، بل هو حالة من  لتغلغل في  معانٍ ومعتقدات. فالإيمان الحقّ ليس مجرد 
  .القلب واستقراره فيه

سبيل المثال، عندما يتحدث القرآن الكريم عن الإيمان، فإنه لا يكتفي بذكره مجردًا، بل فعلى  
يصوّره بوصفه حقيقةً راسخةً متغلغلةً في أعماق القلب، لا مجرد دعوى باللسان. ويتجلى هذا المعنى 

    في توجيه الخطاب إلى بعض الأعراب حين قالوا:      :فيردّ عليهم القرآن بقوله ،           

                                  [ 14  :الحجرات]،    مبينًا أن حقيقة الإيمان لم
تستقر بعد في باطنهم، وأن الإسلام في هذه الحال هو الاستسلام الظاهر دون تمام التحقق الباطني 

 .( 1) بالإيمان

الرغم من أن التعبير القرآني جاء بلفظ »يدخل«، إلا أنه يحمل دلالة الولوج والتغلغل وعلى  
 . إذ يفيد أن الإيمان لم يستقر بعد في القلوب استقراراً راسخًا، ولم يتغلغل فيها تغلغلاً كاملًا ،  والتمكّن

 

،  بيروت ،  دار إحياء التراث العربي تحقيق: عبدالرزاق المهدي،  ،  هـ(510الحسين بن مسعود )ت  البغوي،    ،معالم التنزيل ينظر:   (1) 
(، وتفسير القرآن العظيم،  153  /5، ابن عطية، )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو   (، 4/268) ه،1420الطبعة الأولى، 

 (.  727 /6) ابن كثير، 
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  وقوله:  يقول ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية:"                         ٌواقع
ٌ لمعنى نفي الإيمان عنهم في قوله: (لم تؤمنوا)موقعَ الحال من ضمير:        ، وهو مُبينِّ       أنه ليس

انتفاءَ وجودِ تصديقٍ باللسان، ولكن انتفاءُ رسوخِه وعقدِ القلب عليه؛ إذ كان فيهم بقيةٌ من ارتياب،  
بقوله:   مقابلتُه  به  أشعر    كما                                       

قوله:،  [15  :الحجرات ] الدخولُ في      واستُعير                        ِوعدم للتمكُّن 
 .( 1) "التزلزل؛ لأن الداخلَ إلى المكان يتمك ن ويستقر

المقابل، قد يتغلغل النفاق في القلوب فيفسدانّا ويصرفانّا عن الهداية، كما في قوله تعالى: وفي  
                    [:10 البقرة]   الشك والنفاق الذي يتسرب  هو  هذا المرضو

 إلى القلب فيضعف يقينه ويؤثر في سلوكه وأخلاقه
 (2 )  . 

الداخلي  الجانب  على  أثره  يقتصر  لا  الذي  العميق  التغلغل  من  حالة  عن  المعنى  هذا  ويعبر 
 . فحسب، بل يمتد ليشمل السلوك العملي، ويجعل القلب أقل قابلية للهداية ما لم يشأ الله ذلك 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

 (.  265 /26، ) ابن عاشور، لتحرير والتنوير ا(1) 
تفسير القرآن  و   ،42، السعدي، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانو   (،286  /1ينظر: جامع البيان، الطبري، )  (2) 

 (. 42 /1، ) دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية ، هـ(1421)  محمد بن صالحالكريم، سورة البقرة، العثيمين،  
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 المطلب الثاني: دلالات الوليجة على البطانة والخصوصية وأثرهما في المجتمع 
    :من الدلالات الاجتماعية للولوج في القرآن الكريم مفهومُ »الوليجة«، الوارد في قوله تعالى   

                                                             

                     [16 :توبةال]. 
1)والوليجة في اللغة: كلُّ شيءٍ أدُخل في شيءٍ ليس منه

    
، وتُطلق في الاستعمال القرآني على (

واطلاعه على  ثقته  نصيبًا من  لها  فيجعل  أمره،  الإنسان في خاص ة  يدُخلها  التي  والدخيلة  البطانة 
شؤونه. وقد نّى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ وليجة من غير المؤمنين؛ لما قد يترتب على ذلك من 

التأثير في المواقف والقرارات بما يضعف الولاء لله ورسوله  الإضرار بالدين والمجتمع، وكشف الأسرار، و 
 .( 2) والمؤمنين

وتكشف هذه الآية عن بعُدٍ اجتماعيٍّ مهمٍّ في دلالة الولوج، يتمثل في معنى النفاذ إلى الدائرة  
الخاصة للفرد أو الجماعة والتأثير فيها؛ إذ إن اختيار البطانة الصالحة يسهم في حفظ المصالح وتعزيز  

إلى الإضرار بأمن  التماسك الاجتماعي، في حين أن اتخاذ الوليجة من غير أهل الإيمان قد يفضي  
المجتمع ووحدته. ومن ثم  فإن الولوج هنا لا يقتصر على معنى الدخول الحسي، بل يتجاوز ذلك إلى  

 .معنى التغلغل في دائرة الخصوصية وما يترتب عليه من آثار اجتماعية مؤثرة

 
 

 
 

 (، مادة: ولج. 2/399، أبو حيان، )تحفة الأريبو  ،(، مادة: ولج 11/131)  ، الأزهري، تهذيب اللغة ينظر:  (1) 

، تحقيق:  هـ(465عبد الكريم بن هوازن )ت  ،  القشيري،  لطائف الإشارات و   (، 372  /11ينظر: جامع البيان، الطبري، ) (2) 
علي بن أحمد )ت  ، الواحدي،  التفسير البسيط(، و 13  /2، الطبعة الثالثة، ) مصر   ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  إبراهيم البسيوني

الباحثين، هـ(   468 من  مجموعة  تحقيق:  العلمي   ،  البحث  الإسلامية   ، عمادة  سعود  بن  محمد  الإمام  الأولى،  جامعة  الطبعة   ،
وتفسير القرآن الكريم، سورة البقرة،    ،42، السعدي، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (، و 327  /10ه، )1430
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 ةـــاتمـــالخ
 

بناءً على ما ورد في هذا البحث من تحليل لدلالات لفظة »الولوج« في القرآن الكريم، وما تفرع 
العلمية  النتائج  من  جملة  إلى  الدراسة  واجتماعية، خلصت  ونفسية  وكونية  لغوية  أبعاد  من  ،  عنها 

 والتوصيات. 
 

 :  النتائج أولا 
 

دل  الاستقراء على أن مادة )ولج( ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم في تسعة مواضع، جاءت   .1
بأربع صيغ اشتقاقية هي: )يلَِج، يوُلِج، تُولِج، وَليِجَة(، وتنوعت دلالاتها بين المعاني الكونية،  

 .والنفسية، والاجتماعية، بما يعكس ثراء الاستعمال القرآني لهذه المادة

تعُد لفظة »الولوج« في القرآن الكريم ذات دلالة أعمق وأكثر خصوصية من مجرد »الدخول«،  .2
إذ تشير إلى التغلغل والتداخل والعبور في شيءٍ محاط أو ضيق، أو ما يتطلب جهداً واختراقاً،  

  .وقد تميزت عن مرادفاتها »الدخول« بدلالات دقيقة تتناسب مع السياقات القرآنية

تجلت الدلالات الكونية للولوج في ظواهر فلكية عظيمة، مثل إيلاج الليل في النهار والنهار في   .3
الليل، بما يعكس التداخل التدريجي والتكوير، المنسجم مع الحقائق العلمية الحديثة حول كروية  

يبرز    الأرض ودورانّا. كما شملت دلالات الولوج الكوني ما يلج في الأرض وما يخرج منها، بما 
  . حركة العناصر وتفاعلها ودورة الحياة في كوكب الأرض

برزت دلالة الولوج المستحيل في قوله تعالى: ﴿حَتى  يلَِجَ الْجمََلُ في سَمِّ الْخيَِاطِ﴾ ]الأعراف:  .4
[، بوصفها تشبيهًا بليغًا لاستحالة دخول الكافرين الجنة، مما يؤكد الإعجاز البياني للقرآن 40

 . الكريم في التعبير عن المعاني العميقة بأوجز الألفاظ

دلالات الولوج لتشمل أبعادًا نفسية واجتماعية، حيث يعبر عن تغلغل الإيمان أو الكفر امتدت   .5
أو النفاق في القلوب، بما يؤثر في السلوك والأخلاق. كما يكشف مفهوم »الوليجة« عن أهمية  
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اختيار البطانة الصالحة وخطورة البطانة الفاسدة على الفرد والمجتمع، وما يرتبط بذلك من معاني  
 . الولاء والثقة والخصوصية

 التوصيات ثاني ا: 
بدراسة   .1 لم تحظَ  التي  القرآنية  للألفاظ  الموضوعية  الدراسات  استمرار  بضرورة  البحث  يوصي 

 . مستقلة وشاملة، لما لها من أثر في الكشف عن جوانب الإعجاز القرآني

يدعو البحث إلى تعزيز الدراسات البينية التي تربط بين الدلالات القرآنية والحقائق العلمية،   .2
  .بما يسهم في إبراز أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

والبلاغية   .3 اللغوية  الأبعاد  تستوعب  شاملة  بمنهجية  الكريم  القرآن  تدبر  أهمية  البحث  يؤكد 
  . والكونية والنفسية والاجتماعية، للوصول إلى فهم أعمق لمقاصده

يوصي البحث بالاستفادة من الدلالات النفسية والاجتماعية للولوج في بناء الوعي المجتمعي  .4
  .بأهمية اختيار البطانة الصالحة، والتحذير من الفتن والانحرافات 

وختامًا، أحمد الله تعالى على ما يس ر وأعان، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه  
 .الكريم، وأن ينفع به، وأن يتقبله قبولًا حسنًا

 .والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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